محاضرة5: بنية الخطاب وتنظيمه عند البلاغيين
تمهيد
يُعدّ الخطاب من المفاهيم الأساسية في الدراسات البلاغية واللغوية، لأنه يمثل فعلًا تواصليًا يقوم على توجيه كلام من متكلم إلى مخاطَب، بقصد نقل معنى أو تحقيق غرض معين. وقد اهتم البلاغيون العرب منذ وقت مبكر بدراسة الكلام من حيث بناؤه وتنظيمه ومدى ملاءمته للمقام والمتلقي.
وإذا كانت الدراسات الحديثة قد جعلت من الخطاب موضوعًا لعلوم متعددة، فإن جذور التفكير في الخطاب يمكن العثور عليها في التراث البلاغي العربي، ولا سيما في مباحث النظم، ومقتضى الحال، وأحوال المتكلم والمخاطَب.
أولًا: مفهوم الخطاب في التراث البلاغي
لم يكن مفهوم الخطاب عند البلاغيين العرب مطابقًا تمامًا للمفهوم المتداول في الدراسات الحديثة، ولكنه كان حاضرًا من خلال مفاهيم متعددة، أهمها: الكلام، القول، المتكلم، المخاطَب، المقام، الغرض ومقتضى الحال.
فالخطاب ليس مجرد ألفاظ متتابعة، وإنما هو كلام موجّه إلى شخص أو جماعة في مقام معين، لتحقيق غاية محددة.
. الجاحظ: الخطاب بوصفه بيانًا وإفهامًا: يربط الجاحظ الكلام بالبيان والإفهام والتواصل، ويقول في البيان والتبيين:«البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير.»
يرى الجاحظ أن قيمة الكلام تكمن في قدرته على كشف المعنى وإيصاله إلى المتلقي. فالخطاب الناجح هو الذي يزيل الغموض ويجعل المعنى مفهومًا لدى المخاطَب.
2. عبد القاهر الجرجاني: الخطاب قائم على النظم: يرى عبد القاهر الجرجاني أن بلاغة الكلام لا تكمن في الألفاظ منفردة، وإنما في طريقة تأليفها وترابطها، يقول:«ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها.»فالخطاب عند الجرجاني يقوم على تنظيم الكلمات والعلاقات بينها حتى تؤدي المعنى بصورة دقيقة. وهذا هو مفهوم النظم الذي يمثل أساسًا مهمًا في بناء الخطاب.
3. السكاكي: الخطاب ومقتضى الحال: يربط السكاكي البلاغة بمراعاة المقام، ويقرر في مفتاح العلوم أن: «بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال.»أي أن الخطاب البليغ هو الذي يناسب حال المخاطَب والمقام والغرض. فلا نستعمل الأسلوب نفسه مع كل المخاطبين وفي كل الظروف.فمثلًا، خطاب المتعلم يختلف عن خطاب العالم، وخطاب النصح يختلف عن خطاب التهديد أو المدح.
4. حازم القرطاجني: الخطاب والتأثير:اهتم حازم القرطاجني في منهاج البلغاء وسراج الأدباء بقدرة الكلام على التأثير في المتلقي، وربط صناعة القول بمقاصده وآثاره.وهذا يقرب مفهوم الخطاب من  التصور الحديث الذي ينظر إليه بوصفه فعلًا تواصليًا لا يقتصر على نقل المعلومات، وإنما يسعى أيضًا إلى الإقناع والتأثير والاستمالة.
يمكن صياغة مفهوم الخطاب عند البلاغيين العرب في عبارة جامعة:
الخطاب هو كلامٌ منظمٌ وموجَّه إلى مخاطَب، يراعي مقامه وحاله، ويهدف إلى إفهامه معنى أو التأثير فيه. ويتضح ذلك من خلال ثلاثة مفاهيم مركزية:
· الجاحظ: البيان والإفهام → إيصال المعنى إلى المتلقي.
· عبد القاهر الجرجاني: النظم → تنظيم الكلام والعلاقات بين أجزائه.
· السكاكي: مقتضى الحال → ملاءمة الخطاب للمقام والمخاطَب.
وبذلك نلاحظ أن البلاغيين العرب، وإن لم يستخدموا مفهوم الخطاب بالمعنى اللساني الحديث، فقد أسسوا لجوانب مهمة منه من خلال دراستهم للمتكلم والمخاطَب والكلام والمقام والغرض والتأثير.
ثانيًا: عناصر العملية الخطابية: تقوم العملية الخطابية على مجموعة من العناصر الأساسية، ويمكن توضيحها كما يأتي:
1. المتكلم: المتكلم هو منشئ الخطاب، وهو الذي يمتلك قصدًا يريد التعبير عنه.ولا يقتصر دور المتكلم على اختيار الكلمات، بل يتعين عليه أن يراعي: طبيعة المخاطَب.طبيعة المقام.الغرض من الخطاب.مستوى اللغة المناسبة.
2. المخاطَب: المخاطَب هو الطرف الذي يتوجه إليه الخطاب.وقد أولى البلاغيون أهمية كبيرة للمخاطَب، لأن نجاح الخطاب يتوقف إلى حد كبير على مدى ملاءمته له. فالمتكلم يغير أسلوبه بحسب علم المخاطَب وجهله، وقبوله ورفضه، وحالته النفسية والاجتماعية.
3. الخطاب أو الكلام: وهو المادة اللغوية التي يتم من خلالها نقل المعنى من المتكلم إلى المخاطَب.
ويشمل ذلك: الألفاظ. التراكيب. الجمل. الصور البلاغية. أساليب التعبير.
4. المقام أو السياق: المقام هو الظروف التي يُنتج فيها الخطاب.وقد يكون المقام: مقام مدح. مقام ذم. مقام تعزية. مقام تهنئة. مقام إقناع. مقام تعليم. مقام اعتذار.ولذلك فإن العبارة التي تكون مناسبة في مقام معين قد لا تكون مناسبة في مقام آخر.
5. الغرض:كل خطاب يقوم عادة على غرض أو مقصد. ومن أغراض الخطاب:الإخبار. الإقناع. التأثير.التعليم. المدح.الذم. النصح. الاستمالة.
6. الأثر: لا يتوقف الخطاب عند إنتاج الكلام، وإنما يسعى غالبًا إلى إحداث أثر لدى المتلقي، مثل:تغيير موقفه.إقناعه بفكرة.التأثير في مشاعره.دفعه إلى فعل معين.
ثالثا: الخطاب (الرسالة/النص): عنصر البنية والنظم عند البلاغيين
لا ينظر البلاغيون العرب إلى الخطاب على أنه مجرد جملة منفردة أو مجموعة من الألفاظ المتجاورة، وإنما يهتمون بالطريقة التي تنتظم بها أجزاؤه وتتآلف فيما بينها لتكوين بنية متماسكة تؤدي معنى مقصودًا.
ومن هنا يمكن القول إن الخطاب يتجاوز حدود الجملة إلى النص أو الرسالة الكاملة، وأن قيمته البلاغية لا تتوقف على جمال الألفاظ منفردة، بل تنبع من العلاقات التي تربط بين أجزائه.
أ- الخطاب بوصفه بنية:البنية هي الطريقة التي تنتظم بها عناصر الخطاب، بحيث يرتبط كل جزء بما قبله وما بعده. فالجملة لا تُفهم دائمًا بمعزل عن السياق، كما أن معنى الفقرة لا يكتمل إلا بعلاقتها ببقية النص. ولذلك فإن حسن الخطاب يتحقق من خلال: ترابط الأفكار. تناسق الجمل. ترتيب المعاني. ملاءمة اللفظ للمعنى. ارتباط أجزاء النص بعضها ببعض.
ب- مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني:يُعد مفهوم النظم من أهم المفاهيم التي أسهمت في فهم بنية الخطاب عند البلاغيين، وخاصة عند عبد القاهر الجرجاني. حيث يقول: «ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل.» ومعنى ذلك أن النظم ليس مجرد ترتيب الكلمات ترتيبًا شكليًا، وإنما هو تنظيم العلاقات بين الكلمات والمعاني بحيث يؤدي كل عنصر وظيفة داخل البناء العام.
كما يقول عبد القاهر:«واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو.»أي إن العلاقة بين الكلمات داخل الجملة، وبين الجمل داخل النص، هي التي تمنح الكلام معناه وقيمته البلاغية.
ج- الخطاب والرسالة والنص:يمكن التمييز بينها على النحو الآتي:
الخطاب: فعل تواصلي يقوم به متكلم أو مرسل، ويوجهه إلى مخاطَب أو متلقٍّ لتحقيق غرض معين.
الرسالة: مضمون الخطاب أو المعنى الذي يريد المرسل إيصاله إلى المتلقي.
النص: الصورة اللغوية التي تتجسد فيها الرسالة، ويتكون من مجموعة من الجمل والفقرات المترابطة.
إذن، يمكن تمثيل العلاقة هكذا:
المتكلم ← الخطاب ← الرسالة ← النص ← المتلقي
مع العلم أن هذه العناصر متداخلة وليست منفصلة بشكل مطلق.
د- مثال توضيحي: إذا قلنا: «العلم أساس تقدم الأمم، ولذلك ينبغي للطالب أن يجتهد في طلبه، لأن مستقبل المجتمع مرتبط بمستوى علم أبنائه.»
فإننا لا ندرس كل جملة منفصلة، بل ننظر إلى العلاقة بينها:
· الجملة الأولى تقدم الفكرة الأساسية.
· الجملة الثانية تبني عليها وتستنتج منها ضرورة الاجتهاد.
· الجملة الثالثة تقدم التعليل والنتيجة.
وبذلك تتشكل وحدة دلالية متماسكة. إذن، يرى البلاغيون أن قيمة الخطاب لا تكمن في الألفاظ منفردة، وإنما في طريقة انتظامها وترابط معانيها. وهذا ما عبّر عنه عبد القاهر الجرجاني بمفهوم النظم.
وعليه فإن الخطاب بوصفه رسالة أو نصًا يقوم على بنية تتفاعل داخلها الجمل والمعاني، بحيث يؤدي كل جزء وظيفة في بناء المعنى الكلي.القاعدة الأساسية: قيمة الخطاب في علاقات أجزائه، لا في أجزائه منفردة.
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بنية الخطاب وتنظيمه عند البلاغيين 

: 

تمهيد 

يُعدّ الخطاب من المفاهيم الأساسية في الدراسات البلاغية واللغوية، لأنه يمثل فعلًا تواصليًا يقوم على 

وقد اهتم البلاغيون العرب 

. 

توجيه كلام من متكلم إلى مخاطَب، بقصد نقل معنى أو تحقيق غرض معين

. 

منذ وقت مبكر بدراسة الكلام من حيث بناؤه وتنظيمه ومدى ملاءمته للمقام والمتلقي

وإذا كانت الدراسات الحديثة قد جعلت من الخطاب موضوعًا لعلوم متعددة، فإن جذور التفكير في 

الخطاب يمكن العثور عليها في التراث البلاغي العربي، ولا سيما في مباحث 

النظم، ومقتضى الحال، 

وأحوال المتكلم والمخاطَب

. 

مفهوم الخطاب في التراث البلاغي 

: 

أولًا

لم يكن مفهوم الخطاب عند البلاغيين العرب مطابقًا تمامًا للمفهوم المتداول في الدراسات الحديثة، ولكنه 

: 

كان حاضرًا من خلال مفاهيم متعددة، أهمها

الكلام، القول، المتكلم، المخاطَب، المقام، الغرض 

ومقتضى الحال

. 

فالخطاب ليس مجرد ألفاظ متتابعة، وإنما هو كلام موجّه إلى شخص أو جماعة في مقام معين، لتحقيق 

. 

غاية محددة

الخطاب بوصفه بيانًا وإفهامًا

: 

الجاحظ

. 

: 

يربط 

الجاحظ

 الكلام بالبيان والإفهام والتواصل، ويقول 

في 

البيان والتبيين

:

»

.

البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير

«

 

يرى الجاحظ أن قيمة الكلام تكمن في قدرته على 

كشف المعنى وإيصاله إلى المتلقي

فالخطاب الناجح 

. 

. 

هو الذي يزيل الغموض ويجعل المعنى مفهومًا لدى المخاطَب

2

الخطاب قائم على النظم

: 

عبد القاهر الجرجاني

. 

: 

يرى 

عبد القاهر الجرجاني

 أن بلاغة الكلام لا 

:

تكمن في الألفاظ منفردة، وإنما في طريقة تأليفها وترابطها، يقول

ليس الغرض بنظم الكلم أن 

«

»

.

توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها

فالخطاب عند الجرجاني يقوم 

على 

تنظيم الكلمات والعلاقات بينها

وهذا هو مفهوم 

. 

 حتى تؤدي المعنى بصورة دقيقة

النظم

 الذي 

. 

يمثل أساسًا مهمًا في بناء الخطاب

